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 عشر الرابعة الحلقة

 الرَّحْمنِ أُمَناءَوَ الإيمان، وَأَبْوابَ معنى
 

لقة الرابعة بعد العاشرة من برنامجنا الحوهذه  ،ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعاً أحباب عليٍّ وآل علي  
وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ  :اضيةلملقة االحوصل بنا الكلام إلى قول الزيارة الشريفة في  ،امعة الكبيرةالجالزيارة 
في  وهذان العنوانان أيضاً كما مر   .، وَأمَُناءَ الرَّحْانِ يماانوابَ الإوَأبَْ  :م نتناول عنواناً جديداً اليو  .الْبِلادِ 

ضمون وفي لموفي ا عىلمتعانق بعضها مع البعض الآخر هذان العنوانان أيضاً يتعانقان في ا التيبعض العناوين 
  .، وَأمَُناءَ الرَّحْانِ يماانوَأبَْوابَ الإ ،الدلالة

ة تحتاج إلى بيانٍ لمالأبواب جمعٌ لباب ولا أعتقد أن الك - يماانأبَْوابَ الإ -أقف أولًا على هذا العنوان 
موضوع  يماانالإ ،يماانا الإأم   ،يدُخل منه ويخرج منهنفذُ الذي م  ـلالباب هو ا ،فهي واضحة معروفة لديكم

 يماانس شيئاً من معاني الإلمعصومين نتلمات المطولٌ عريض لكنني سأتجول ما بين آيات الكتاب وما بين ك
أصل  - ، وَأمَُناءَ الرَّحْانِ يماانوَأبَْوابَ الإ -ونتذوق شيئاً مما جاء في قرآننا ومما أتحفتنا به العترة الطاهرة 

في عترته  يماانهو مُُ م دٌ صلى الله عليه وآله وبعد ذلك تتفتح أبواب الإ يماانوباب الأبواب في الإ يماانالإ
الأرضي أو كان ذلك  لمهنا له مراتب له ظهورات إن كان ذلك في العا يماانوالإ ،هرة صلوات الله عليهاالطا

زاكي العسكري صلوات سن الالحروية عن إمامنا لملوات ابنحوٍ مجمل مثلًا ما جاء في الص ،العلوية لمفي العوا
أول مقطوعةٍ منها  ،ج الطاهرينج  الحُ ة على بعنوان الصلاعنونة لمنان االجح وجودة أيضاً في مفاتيلموا الله عليه

كاا بعثتهُ بخير  ي على مُحَاَّد  وصل   :جاء فيها هذه العبارات ،صلى الله عليه وآله النبيالصلاة على 
ظهر لما يماانالإ - يماانوأعززت بهِ الإ -وخير الأديان هو الإسلام  ،بعوث بخير الأديانلمفهو ا - الأديمان

بكله وما في الدين من مراتب  يماانوإلا لو كان الدينُ بكله هو الإ ،الأعمق للدين وهرالج ،الأكمل للدين
كاا بعثتهُ بخير الأديمان وأعززت بهِ  ي على مُحَاَّد  وصل   - يماانا احجتنا إلى ذكر الأديان وذكر الإم  ل  

مصطلح  ،هنا عنوان يماانفالإ - يماانوأعززت بهِ الإ -موطن الشاهد هنا  - وتَ بَّرتَ بهِ الأوثان يماانالإ
وهذا ما يفصح عنه ما جاء في دعاء الندبة  ،قيقة في دينناالحوبعبارةٍ أخرى لجوهر  ،رتبة الأعلى في ديننالمل

ثم  ،هنا في دعاء الندبة شيءٌ من تفصيل ،رتبةٍ خاصةلمعنوانٌ عام  - يماانوأعززت بهِ الإ -الشريفة هناك 
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أنت  :ثم قال مخاطباً سيد الأوصياء ،ف عبارات من هذا الدعاءأقتط ،صلى الله عليه وآله النبيقال يعني 
مخالطٌ  يمااني وحربك حربي والإلاكَ سلااي ودمك من دمي وسِ لحاك من لحأخي ووصي ووراثي 

 حتى ،الأبدان منهم حتى ،يماانوعليٌّ هم حقائق الإمُُ م دٌ  - اي ودميلحاك ودمك كاا خالطَ لح
عند  يماانالإ - اي ودميلحاك ودمك كاا خالطَ لحخالطٌ مُ  يماانالإو  - إيماانفي  إيماانأبدانهم هي 
لائق إنما هو رشحاتٌ الخوما عند  ،يماانأصلًا أن وجود مُُ م دٍ وعليٍّ هو الإ ،هو في كل وجودهمامُُ م دٍ وعليٍّ 
كان لمقصر والأنهم هم ال ،يدخل إليهم ويخرج منهم يماانلأن الإ ،يماانلذلك كانوا أبواب الإ يماانمن ذلك الإ

اي ودمي وأنت غداً لحاك ودمك كاا خالطَ لحمخالطٌ  يماانوالإ - يماانأستقر فيها الإ التيدينة لموا
وض خليفتي وأنت تقضي دَيمني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور  مبيضة وجوههم الحعلى 

بعدهُ هدىً من ؤمنون بعدي وكان لايمعُرف ا لمأنت يما علي  لانة وهم جيراني ولو الجحولي في 
مخالطٌ  يماانوالإ -موطن الشاهد هنا  - ستقيملاتين وصراطهُ الاالضلال ونوراً من العاى وحبل الله ا

ولولا  - يماانوهنا في الفقرة الثانية وهو مظهرٌ من مظاهر الإ - اي ودميلحاك ودمك كاا خالطَ لح
 لم ولولا أنت يما علي   -لوات الله عليه عليٌّ ص يماانميزان الإ - ؤمنون بعديلايمعُرف ا لم أنت يما علي  

هذه  - اك ودمكلحمخالطٌ  يماانوالإ -كما قال صلى الله عليه وآله   ؟اذالم - ؤمنون بعديلايمعُرف ا
فإذا كان هذا  ،شبيه الشيء منجذبٌ إليه ،هذا هو قانون الطبيعة ،بٌ إليهجذوشبيه الشيء من يماانحقيقة الإ

ستنجذب إليه  ؟فلذلك أي شيءٍ سينجذب إليه ،مه ودمهلحمخالطٌ  يماانلإالوجود هكذا يصفه رسول الله وا
ؤمنون لايمعُرف ا لم ولولا أنت يما علي   - يماانيتجلى في مرائيها شيءٌ من ذلك الإ التيالنفوس والأرواح 

هذه ومضةٌ خاطفة  ،إلى آخر الدعاء الشريف - بعدي وكان بعدهُ هدىً من الضلال ونوراً من العاى
هذه قبسة عجلانٍ على  ،خاطفةهذه ومضة  - يماانوَأبَْوابَ الإ -ف على أعتاب هذه الأبواب ونحن نق

  .وأمناء الرحمن يماانأعتاب أبواب الإ
عبد الرحان عن بن  عن مدرك :زء الأول من كتاب الكافي الشريف الروايةالجفي الكافي الشريف وهذا هو 

ياء الح: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الإسلام عريمان فلباسهُ أبي عبد الله عليه السلام قال
هذه هي طبيعةُ التكوين  - وعاادهُ الورع ولكل شيء  أساس الحوزيمنتهُ الوقار ومروءته العال الص

عنوية لمياة االحوطبيعة  ،ادية بموادها واشتقاقاتهالمياة االحطبيعة هذه هي  ،وطبيعة التشريع لكل شيءٍ أساس
هذا تصريح وبيان  ،هذا قانون - لكل شيء  أساس وأساس والإسلام حبنا أهل البيت -بكل تجلياتها 

 ولكل شيء  أساس وأساس والإسلام حبنا أهل البيت -جلي ومختصر من رسول الله صلى الله عليه وآله 
والتسليم ا هو التسليم الإسلام هن ،يماانالإ والإسلام هنا هو يماانسلام ومن هنا يبدأ الإالإ من هنا يبدأ -
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وأساس هذا التسليم وأساس هذا الإسلام هو حبهم صلوات الله وسلامه  يماانوأساس هذا الإ ،يماانهو الإ
ظاهر هذا الأساس لمقد نجد تفصيلًا  يماانظاهر هذا الإلمب و الحظاهر هذا لمقد نجدُ تفصيلًا  ،عليهم أجمعين

  .تلكل شيء  أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البي -
 ،ري عن أبي عبد الله عليه السلامبريمد قال: حدثنا أبو عار  الزبيبن  عن القاسم :أيضاً الرواية في الكافي

هو  - قال: ما لا يمقبل الله شيئاً إلا به ؟أخبرني أي  الأعاال أفضلُ عند الله لمأيمها العا :لهُ قال: قلتُ 
قال: ما لا يمقبل الله  ؟الأعاال أفضلُ عند الله أخبرني أي   لمها العاأيم   - :السؤال ،هذا أفضل الأعمال

أعلى  ،بالله الذي لا إله إلا هو يماانقال: الإ ؟قلت: وما هو -لعمل ا أساس قبول - شيئاً إلا به
أقولٌ هو وعال أم  يماانقال: قلت: ألا تخبرني عن الإ ،ةً وأشرفها منزلةً وأسناها حظاً الأعاال درج
والقول إنما هو عملٌ كله  يماانالإ - عالٌ كله والقول بعض ذلك العال يماانالإ :فقال ؟قولٌ بلا عال

 يماانالإ :فقال -فقد عد  القول من العمل والقول هو في الواقع جزءٌ من العمل  ،جزءٌ من ذلك العمل
 يِنٍ ين  في كتابهِ أو ب ـ ب ـ بفرضٍ من الله  - عالٌ كله والقول بعض ذلك العال بفرض  من الله بيَّن في كتابه

فهُ لي جُعِلتُ فداك يمشهد له به الكتاب ويمدعوه إليه قال: قلت: صِ واضحٌ نوره ثابتةٌ حجته  -في كتابه 
لك العال بفرض من ذعالٌ كله والقول بعض  يماانفقال: الإ - يماانديث هنا عن الإالح - أفهاه حتى
قال: قلت:  ،يمشهد له به الكتاب ويمدعوه إليه ،ثابتةٌ حجته يِّن  في كتابهِ وهو واضحٌ نوره،أو ب َ يَّنَ الله ب َ 

نتهى لاحالاتٌ ودرجاتٌ وطبقاتٌ ومنازل فانهُ التام ا يماانالإ :قال !أفهاه حتىفهُ لي جُعِلتُ فداك صِ 
 ،مراتب ،يماانإذاً هناك درجات للإ - ومنه الراجح الزائد رجحانه ،ومنه الناقص البين نقصانه ،تاامه

حالاتٌ  يماانالإ -السفلية  لمالعلوية وفي العوا لمفي العوا يماانهم أبوابٌ لكل مراتب الإ ،يماانالإ وهم أبواب
ومنه الراجح الزائد  ،ومنه الناقص البي ن نقصانه ،نتهى تاامهلافانهُ التام ا ،ودرجاتٌ وطبقاتٌ ومنازل

ذلك؟! قال: لأن الله تبارك  كيف  :قلتُ  ،! قال: نعم؟ليَتمُ ويمنقص ويمزيمد يماانقلتُ: إن الإ ،رجحانه
ةٌ إلا وقد وفرقهُ فيها فليس من جوارحهِ جارحآدم وقساهُ عليها بن  حار على جو  يماانوتعالى فرضَ الإ

فانها قلبهُ الذي به يمعقل ويمفقه ويمفهم وهو أمير بدنهِ  ،بغير ما وكلت به أختها يماانوكلت من الإ
ومنها عيناه اللتان يمبصر بهاا وأذناه اللتان يمساع ، أمرهوارح ولا تصدر إلا عن رأيمه و الجتَردُِ  الذي لا

نس الجألباه يعني  - بهاا ويمداه اللتان يمبطش بهاا ورجلاه اللتان يماشي بهاا وفرجهُ الذي ألباهُ من قِبَله
بغير  يماانلت من الإكِّ وقد وُ  فيه وجهه فليس من هذه جارحةٌ إلا ولسانهُ الذي يمنطق به ورأسه الذي -

الرواية موجودة في الصفحة التاسعة  ،الرواية طويلة - به أختها بفرض  من الله تبارك اساهت ما وكل
الرواية طويلة ولا  ،في الثانية والستين وفي الثالثة والستين ،ادية والستينالحفي  ،في الصفحة الستين ،مسينالخو 
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ستخلص من لما عىلما ،الروايةجال لقراءة كل تفاصيلها لكنني أكتفي بما قرأتهُ من سطورٍ من هذه مـليسع ا
ومنه الناقص البيِنٌ  ،نتهى تمامهلمفمنهُ التام ا ،حالاتٌ ودرجاتٌ وطبقاتٌ ومنازل يماانأولاً: الإ :هذه الرواية

رتبة الكاملة إلى أضعف لمما بين ا ،على مراتب يماانإذاً الإ ،هذا أولاً  ،الزائد رجحانه ومنه الراجح ،نقصانه
 جميعمفروضٌ على  يماانالإ ،آدمبن  حار على جو  يماانلأن الله تبارك وتعالى فرض الإ :ثانيةالنقطة ال راتب.لما

  .ح م ديةالـمُ  ديث من صام صامت جوارحه لأن الصيام هو مظهرُ النبوةالحهنا جاء في  وارح ومنالج
م دٍ صلى الله مُُ   عىالصيام وبم عىالصبر هنا جاء في روايات أهل البيت بم {وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ}

حم دية ولذلك من صام صامت جوارحه الـمُ  ظهر العبادي للنبوةلمفالصيام هو ا ،النبوة عىوبمعليه وآله 
 يماانلأن الله تبارك وتعالى فرض الإ -والرواية هنا تقول  ،يماانح م دية هي العنوان الأكمل للإالـمُ  والنبوة

ا كان أعمق لمكفإن التسليم   ،يةلمالسا عىلمالتسليم و  عىلمالرواية إشارةٌ واضحة  وفي - آدمبن  حار على جو 
لأن  ،ح م دٍ وآل مُُ م دمُ لِ ا كانت جوارح الإنسان بكلها وبكل آثارها في مقام الطاعة لما كان أرقى كلموك
ا كانت لموآل مُُ م د ك وارح عن غير مُُ م دٍ الجا صامت هذه لمفك ،وارحالجمبثوث مفروضٌ على كل  يماانالإ

 ،الأرقى للتسليم لهم ولولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينالمقام قام الأعمق في لموارح في االجهذه 
هو مظهر  ،يماانوالصيام هنا هو الإ ،وارحالج وارح والصيام مطلوب من جميعالجمبثوثٌ على جميع  يماانالإ

الولاية هي العنوان  ،جوهر النبوة الولاية ،وفي باطنها الولاية يماانالإ النبوة هي ،يماانوالنبوة هي الإالنبوة 
ومن صام صامت  ،الولاية الإمامةهر النبوة الولاية وجوهر فجو  ،تتمظهر بالنبوة وتتمظهر بالإمامةالفسيح 
الناس على و  ،وارح عن كل جهةٍ تتنافى مع الولاية عن كل جهةٍ تتنافى مع النبوة والإمامةالجتصوم  ،جوارحهُ 

رتبة في صيام جوارحهم وفي لمبنفس اؤمنين لموارح على مراتب ليس كل الناس ليس كل االجوصيام  ،اتبر م
  .والطاعة يماانقيام جوارحهم بفروض الإ

 :الرواية ؟ماذا تقول هذه الرواية ،يماانرواية جميلة جداً تتحدث عن مراتب الإ ،هناك رواية في الكافي الشريف
تعالى و  ق الله تباركلَ خَ  كيفَ   الناسُ  مَ لِ ساعت أبا عبد الله عليه السلام يمقول: لو عَ عن شهاب  قال: 

ق لَ خَ  كيفَ   الناسُ  لمَ لو عَ  -ق في الفهم م  ع  الكلام بحاجة إلى تدبر إلى ت ـ  - اً أحدٌ أحد لميم لملق الخهذا 
إن الله تبارك  :ك؟ فقالأصلحك الله فكيف ذا :فقلتُ  ،أحدٌ أحداً  ملُ يم َ  لملق الختعالى هذا و  الله تبارك

وهذا  ،التسعة والأربعون هم حاصل سبعة في سبعة - بلغ بها تسعة وأربعين جزءاً  وتعالى خلق أجزاءً 
بلغ بها  اءً ق أجز لَ إن الله تبارك وتعالى خَ  -في أساس التشريع  حتىالرقم له خصوصية في أساس التكوين و 

يعني إذا أردنا أن نعرف  - زء عشرة أعشارالجل ثم جعل الأجزاء أعشاراً فجعتسعة وأربعين جزءاً 
زء عشرة الجثم جعل الأجزاء أعشاراً فجعل  - 094الناتج  ،في عشرةفلنضرب تسعة وأربعين الناتج 
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ثم  ،فجعل في كل جزءٍ عشرة أعشارلأن الأجزاء كانت تسعة وأربعين  ،عُشر 094الآن عندنا  - أعشار
لق فجعل في الخاهُ بين س  زء عشرة أعشار ثم قَ الجء أعشاراً فجعل ثم جعل الأجزا -لق الخهُ بين م  س  ق  

 حتىشري جزء فجعل في رجل  عُشر جزء وفي آخر عُ  - 094يعني واحد على  - رجل  عُشر جزء
وعُشر جزء وآخر جزءاً وعُشري جزء وفي آخر جزءاً  - 094يعني عشرة على  - بلغ به جزءاً تاماً 

أو عشرين على يعني اثنين على تسعة وأربعين  - بلغ به جزئين تامين حتىوآخر جزءاً وثلاثة أعشار جزء 
إلى  094على من واحد  يعني - رفعهم تسعةً وأربعين جزءاً أبلغ ب حتىثم بحساب ذلك  - 094
 ،يمنيمقدر على أن يمكون مثل صاحب العُشرَ  لمفيه إلا عُشر جزء يمجعل  لمفان  - 094 على 094

وكذلك من تم له جزء لا يمقدر على  ،الأعشار ون مثل صاحب الثلاثةيمن لا يمكوكذلك صاحب العُشرَ 
 ملُ يم َ  لملق على هذا الخخلق هذا  أن الله عزَّ وجلَّ  الناسُ  مَ لِ عَ  زئين ولوالجُ أن يمكون مثل صاحب 

أبو ذر ما في قلب  مَ لِ لو عَ  - إلى ما جاء في الأحاديث الشريفةفي ذلك إشارة من بعيد  - أحدٌ أحداً 
صحاب الدرجة من أمن أصحاب الثامنة وكان أبو ذر  - ف رَهكَ أو لترحم على قاتله أو لَ  ان لقتلهلاس

  .ان من أصحاب الدرجة العاشرةلموكان س ،الثامنة
زئيات إنما أنا الجلتفصيلات في كل هذه قام لا يسمح للمضامين والمعن مثل هذه االرواية تريد أن تحدثنا 

ؤمنات إن لمؤمنون والمينتفع منها ا التيهمة لمطالب المل أن أعرض اأحاو  ،طوط الرئيسةالخأحاول أن أعرض 
 ،يماانهم أبواب الإ ،يماانودرجات الإ يماانوفي مراتب الإ يماانالإ معىهذه ومضةٌ أخرى في  ،شاء الله تعالى

فاضل مر  علينا أن قلوبنا خُلقت من  ،يصلُ إلينا من خلالهم يماانوالإ ،يتجلى منهم يماانوالإ ،هم يماانالإ
 ،إليهم قلوبنا تحن   ،عانيلماضية مثل هذه الملقة االحمر  علينا في  ،إليهم طينة أبدانهم لذلك هذه القلوب تحن  

وَعَناصِرَ الأبَْرارِ، وَدَعائِمَ  -قبلها حين وقفنا عند قول الزيارة  التيلقة الحاضية وإنما في لملقة االحليس في 
 معىحين شرحت  - وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلادِ  -في قول الزيارة اضية لملقة االحإذ كانت  - الَأخْيارِ 

نت أن قلوبنا خلقت من فاضل طينة بي   التيمن الأحاديث ومن الروايات  لةً ذكرت جموعناصر الأبرار 
وب غيرنا ثابتٌ في قلوبنا وفي قل يماانمنهم إلينا والإ رٌ دصا يماانفالإ ،إليهم أبدانهم لذلك هذه القلوب تحن  

م لأنهم هم إيماانهثباته بسبب  ،ينبقر لملائكة الماوفي قلوب  ،في قلوب الأنبياء والأوصياء السابقين حتى
 لمفي العواالأرضي لكن  لمم والدم هنا قد يكون في العالحوال ،مك ودمكلحمخالطٌ  يماانوالإ ،يماانحقيقة الإ
امعة الكبيرة الجفي نفس الزيارة  حتىعاني تتجلى كثيراً لنا لموهذه ا ،م والدم له دلالة وإشارةٌ أخرىلحالعلوية ال

امعة الكبيرة فنراها جلية واضحة من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذه الجات الزيارة لميعني حينما نتتبع ك
، وَبِهِ تُ ؤْمِنُونَ، وَلهَُ يمأَتِكُمْ هَلَكَ، إلَى الِله تَدْعُونَ، وَعَلَيْهِ تَدُل ونَ  لمتاكُمْ نَجا، وَمَنْ مَنْ أَ  -ضامين لما
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امعة الكبيرة  الجفعبارات الزيارة هذا مثال نموذج وإلا  - ونَ، وَبأِمْرهِِ تَ عْاَلُونَ، وَإلى سَبيلِهِ تُ رْشِدُونَ الِّ تُسَ 
ؤمنون يحدِثنُا عنهم لما ،امعة الكبيرةالجلكن هذا مثال أنا اقتطعته من الزيارة  ،هةالجكلها تصبُ في هذه 

ؤمنون هم الثابتون هم الواقفون لما ؟ما هي أوصافهم ؟ما هي صفاتهم ؟ؤمنونلمهم ا من ؟فماذا يقولالقرآن 
  .هم الثابتون على هذه الأبوابؤمنون لما ،اانيموَأبَْوابَ الإ :ألسنا نخاطبهم ،على أعتاب هذه الأبواب

ا مُؤمِْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَمْرًا أَن يكَُونَ لَهمُُ ؤمِْنٍ وَلَلمومََا كاَنَ }الآية السادسة والثلاثون في سورة الأحزاب 

ؤْمنٍِ لمومََا كاَنَ }وارح الجوارح مُق س مٌ على الجمبثوث على  يماانأن الإ معىهنا يتجلى لنا  {يَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْالخ

بكل ون ملِ ؤمنات مُس  لموا ؤمنونلمفا {يَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْالخكُونَ لَهُمُ ولََا مُؤمِْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسوُلُهُ أَمْرًا أَن يَ
هو التسليم والتسليم هو  يماانفالإ ،إيماانومن دون ذلك فلا  يماانوهذا هو الإجوارحهم وبكل جوانحهم 

يَرَةُ مِنْ أمَْرِهِمْ ومََن يَعْصِ اللَّهَ وَرسَُولهَُ الخأَن يكَُونَ لَهُمُ ؤْمِنٍ وَلَا مؤُْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أَمْرًا لمومََا كاَنَ }الإسلام 

وإنما  ،ايماانهوارح تستجيب لإالجيقتضي أن  يماانالإ ،مطلقاً يـ ر ة من أمرهم الخليس لهم  {فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
وارح متوجهة إلى إرادة رسول الجلأن هذه  ، إرادة رسول اللهيرصامت عن غ ،وارح إذا صامتالجتستجيب 

ؤْمِنٍ وَلَا مُؤمِْنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أمَْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ لمومََا كَانَ }وهي صائمة عن غير إرادة رسول الله الله 

  .{يَرَةُالخ

لمؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرسَُولِهِ لِيَحْكُمَ إِنَّمَا كاَنَ قَوْلَ ا}في آية أخرى في سورة النور في الآية الحادية والخمسين 

سمعنا يعني الأذن، الإيماان مبثوثٌ على الجوارح، وأطعنا  {بَيْنَهُمْ أَن يَقوُلُوا سمَِعْنَا وَأطََعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المفْلحونَ

مِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسوُلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المؤْ}الطاعة بالقلب والعقل وباليد والرجل 

امسة والستين الخفي الآية  ،في سورة النساء التصريح واضحٌ وجلي .{فلِْحونَالـمُ سمَِعْنَا وَأطََعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ

واْ لميحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجدُِواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَ حتىوَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ  فَلاَ }

 فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ} ؤمنينلمفي حياة ا يماانوفي دلائل الإ يماانفي آثار الإالآية صريحة وواضحة  {تَسْلِيمًا

النفوس  -فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حرََجًا  -فيما اختلفوا فيه  -يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  حتى
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  .{سْلِيمًاواْ تَلمثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَ -وارح الجمبثوث على  يمانة الإملِّمُسَ
 ،الآيات صريحة ،والذي هو ارتباطٌ برسول الله ارتباط بأهل البيت يماانيات تتحدث عن آثار الإهذه الآ

التسليم إنما هو فرع  ،والتسليم إنما هو فرع الاعتقاد بالولاية ،التسليم عىبم يماانالآيات تتحدث عن الإ
 ،عرفةلما ،النُصرة ،حبةمـلا ،تجتمع هذه الأجزاء لم ماالتسليم  معىكيف يتحقق   ،صرةحبة والنُ مـلالاعتقاد با

عاني لمهذه ا ،دمةالخ ،النُصرة ،عرفةلمحبة وامـلا ،الولاية والبراءة ،عانيلمهذه ا ل  كُ  ،التبري ،التولي ،الولاية
ر الآية آخ {حتىفَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِْنُونَ }والآيات واضحة وصريحة  ،التسليمينشأ منها  التيبمجموعها هي 

حبة مـلوالتسليم هو فرع ا ،وا تسليماً لميُس حتىفلا وربك لا يؤمنون  {واْ تَسْلِيمًالموَيُسَ} ؟ماذا قالت
أنا هنا لست بصدد بحثٍ فقهي   ،هو ولاية عليٍّ وآل علي   يماانالإ أن   معىوهذا هو  ،عرفة والولاية والبراءةلموا
من أن بيت العصمة عن أهل  تواترة تواتراً معنوياً لمالأحاديث اي أثبت بالأدلة الفقهية وبالأدلة النقلية وبك
من أبتغى وراء ذلك  {فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَْادوُنَ فمََنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ}ولا غير  آل علي  و هو ولاية عليٍّ  يماانالإ

هو ولاية عليٍّ  يماانالإ ،حدثتنا رتدون عن دين مُُ م دٍ وآل مُُ م د الروايات هكذالمنكرون هم االـمُ  فأولئك هم
فذلك أمرٌ موكول إلى  سألة من الوجهة الفقهيةلمإثبات هذه ا وأنا هنا كما قلت لست بصدد ،وآل علي  

 ،في إثبات هذه القضيةالأجلاء من العُصُر الأولى وإلى يومنا هذا ائنا لمولست بصدد إيراد أقوال ع ،مضانهِ 
ولأبنائي وبناي من مُُبي أهل خواي لألإخواني و امعة الكبيرة الجزيارة وشرح معاني الأنا هنا بصدد بيانِ 

 ،دل والإثباتالجلست بصدد  ،ح م دية العلويةالـمُ  حبةمـلعاني وفي أجواء المنحن نعيش في أفياء هذه ا ،البيت
ية الباقية قرأت بعضاً منها وسأقرأ البق التيأدنى تبصر في هذه النصوص  ،ولكن أدنى تبصر في هذه الآيات

لية الجالنتيجة البينة  ،ة الصُراحيجأدنى تفكر يوصلنا إلى هذه النت ،أدنى تبصر ،تقو سب ما يسمح به البح
  .ح م دية العلويةالـمُ  الولاية هو ،هو ولاية عليٍّ وآل علي   يماانأن الإ

لن تقبل من العباد من كانت تصرح بأن الأعمال   التياضية جملة من الأحاديث لملقة االحوقد مر  علينا في 
كما مر  علينا قبل   يماانلأن الأعمال لن تقبل إلا بقيد الإ ،عىلموهي جزءٌ من هذا ا دون ولاية عليٍّ وآل علي  

قال: أفضل  ؟اية الكافي حين سأل السائل إمامنا الصادق أخبرني عن أي الأعمال أفضلو ر قليل في 
مرت  التيوما تلكم الروايات  ،يمااني  عملٍ من دونهِ وهو الإالأعمال العمل الذي لا يقبل الله من العباد أ

  .اهتصب في هذا الاتج ،أتناول أمثلة ونماذج أخرى تصبُ في هذا الباب ،قيقةالحإلا شرح وبيان لهذه  علينا
 دري قال: ساعت رسول الله صلى الله عليه وآله يمقول: لوالخعن أبي سعيد  في مُاسن البرقي بسندهِ 

قام ثم ذُبِح كاا يمذُبح الكبش مظلوماً لبعثهُ الله مع النفر لاركن واما بين العَبَدَ الله ألف عام  ن عبداً أ
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لو أن عبداً عَبَدَ الله  -القانون والقضية منطقية وواضحة  هذا هو - ويمهتدي بهداهمالذيمن يمقتدي بهم 
ثهُ الله مع النفر الذيمن يمقتدي بهم قام ثم ذُبِح كاا يمذُبح الكبش مظلوماً لبعلاألف عام ما بين الركن وا

 التيوهذه هي القاعدة وهذا هو القانون  - إن جنةً فجنة وإن ناراً فنار ويمهتدي بهداهم ويمسير بسيرتهم
  .قبلها الفطرةنطق وتلميقبلها ا
بعض  رنا فيا صِ لاَّ  عليه السلام فكثير قال: حججت مع أبي عبد اللهبن   الرحان عن عبدالرواية 

ما أكثر الضجيج وأقل  :أشرفَ من جهة  عالية فنظر إلى الناس فقال ،فأشرفعدَ على جبل  الطريمق صَ 
 ؟اع الذي أرىالجاء هذا يما ابن رسول الله هل يمستجيب الله دع :فقال له داوود الرقي ،جيجالح

 عليٍّ كعابد وثن فكيف يمغُفر له احد لولايمةالج، ان إن الله لا يمغفر أن يُمشرك بهقال: ويمحك يما أبا سليا
  .فإنه يعبد أوثاناً  -

د الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله اصطفى اَ حَ عليه السلام فَ ؤمنين لاخَطَبَ أميرُ اعن الثمالي قال: 
كاة الحوأبواب  لموفينا أهل البيت معاقل الع ،مُحَاَّداً بالرسالة وأنبأه بالوحي فأنال في الناس وأنال

ه ولا إيماانيمنفعه  لميمحبنا منكم  لمه ويمقُبل منه عاله ومن إيماانفان يمحبنا منكم نفعه  ،وضياء الأمر
لا حظ أما أولئك الذين  ،النصوص كثيرة جداً  عىلمفي هذا اضمون لمص في هذا االنصو  - يمقُبل منه عاله

فقد سمعتم في  ،اديث تتعارض مع نصوص الكتابحالألهم في معرفة حديث أهل البيت فيقولون بأن هذه 
 ،قيقةالحتتحدث عن هذه  التيفي برامج أخرى النصوص الكثيرة الواضحة و اضية وفي هذا اليوم لملقات االح

أما إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشارحة  ،واعتماداً على ألفاظها من دون الرجوع إلى الروايات الشارحة
  .ضمونلمويدور في هذا ا عىلمللنصوص فإن القرآن من أولهِ إلى آخره يدور في هذا ا

}منَ عن قول الله: عن ابن مسكان عن زرارة قال: سُئِل أبو عبد الله عليه السلام وأنا جالسٌ الرواية: 

لهؤلاء يعني  - يمجري لهؤلاء -سُئِل عن هذه الآية وكان السؤال هكذا  - جاَء بِالحسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا{
، يعني هذه القاعدة  - يمجري لهؤلاء مان لا يمعرف منهم هذا الأمر -للمخالفين  ولاية عليٍّ وآل علي 

 :فقال يمجري لهؤلاء مان لا يمعرف منهم هذا الأمر؟ {فَلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهَِامَن جَاء بِالحسَنَةِ } :هذا القانون
حارم وحسن لاك الله أرأيمت من صام وصلى واجتنب الحأص :له قلت ،ؤمنين خاصةلاه للا إناا هذ

نة الجولا يمنصب العداء فقال: إن الله يمدُخل أولئك  - لا يعرف عليِاً وآل علي   - ورعه مان لا يمعرف
  .نة برحمتهالجوإنما يدخلهم لا باستحقاقٍ منهم  - اتهبرح

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا  :عن أبي بصير  عن أبي جعفر  عليه السلام في قول الله عزَّ وجل
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قَّ جهَِادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَونَ * حلِيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْالخوَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَُوا 

}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  -بعد أن قرأ الآيات  عىلميبين االإمام  - يرالخفي الصلاة والزكاة والصوم و  {مِنْ حَرَجٍ

ونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جهَِادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ حلِلَّكُمْ تُفْيْرَ لَعَالخآمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا واَعبُْدُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَُوا 

ير إذا تولوا الله الخفي الصلاة والزكاة والصوم و  -الإمام مستمر  - {ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
  .مشروطة بهذا الشرطعاني لمصاف هذه اهذه الأو  - ورسوله وأولي الأمر منا أهل البيت قَ بَلَ الله أعاالهم

غيرة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً فدخل عليه داخل لاابن  ارثالحعن  :الرواية
 شاءواوإن فليكثروا  شاءوافقال: إن  -يعني هذا العام  - اج العامالحما أكثر  :فقال يما ابن رسول الله

ما  :يما ابن رسول الله - ؟هذا الرجل ماذا يقول - قبل الله إلا منكم ولا يمغفر إلا لكميموالله ما فليقلوا 
فليقلوا والله ما  شاءوافليكثروا وإن  شاءوافقال: إن  -جاج عددهم كثير هذا العام الح - اجالحأكثر 

  .الولاية لعليٍّ وآل علي  قيقة هو الحفي  يماانوالإ يماانالسرُ هو في الإ - يمقبل الله إلا منكم ولا يمغفر إلا لكم
تثير عندي  - يمةً في القرآن تشككنيإن آ :حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلامبن  عن عار

وأنا  - تَّقِينَ{الـمُ }إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ قلت: قول الله: ؟وما هي :قال -الشكوك تثير عندي التساؤلات 
، والمتقون في القرآن همقلت فيما سلف في هذا البرنامج و  عتقدون الـمُ  في البرامج الأخرى التقوى ولاية علي 

قال: أي  شيء   {}إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ المتَّقِينَ -بولاية علي  وهذا المعى واضحٌ في كلمات المعصومين 
 - تقين العارفينلان اقال: إناا يمتقبل الله م ؟الله قبُِل منه دَ بَ وعَ قلت: من صلى وصام  شككت فيها؟

بن  ثم قال: أنت أزهد في الدنيا أم الضحاك - العارفين بولاية عليٍّ وآل علي   ،العارفين بإمام زمانهم
لأنه قد ألتزم  - قيسبن  قلتُ: لا بل الضحاك -قيس رجل كان معروف بالزهادة بن  الضحاك - قيس

تقين العارفين لالأنهُ ليس من ا -اذا لم - لا يمتقبل منه شيء ماا ذكرتقال: فذلك  - بمظاهر الزهد
تقين لمإمام اين إمامهم ذتقون هم اللمواتقين لمالتقبل من ا ،صرالحإنما تفيد  - تقينلاوإناا يمتقبل الله من ا

  .عليٌّ صلوات الله وسلامه عليه
ا الزاكي هذا النص ينقلهُ إمامن .ديث إلى جهةٍ أخرىالحالنصوص كثيرة جداً أكتفي بهذا النص وأنقل 

أعظم الناس حسرةً رجلٌ جاع مالًا عظيااً بكد  العسكري عن إمامنا الصادق ماذا يقول إمامنا الصادق؟ 
 -ير الخهو عمل  براتلما - ثم أفنى ماله صدقات ومبرات وتعرض الأخطارشديمد ومباشرة الأهوال 

أبي طالب  حقه ولا يمعرف له بن  لعلي  وهو مع ذلك لا يمرى وأفنى شبابهُ وقوته في عبادات  وصلوات 
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يعتقد بأن أناساً لا  - ولا يمعُشِرُ عشير معشارهِ أفضل منهأن من لا يمعُشرهُ من الإسلام محلة ويمرى 
وهذه  ،شر العشرعشار هو عُ لما ،ير معشارهِ بل ولا يعُشر عش ،أي لا يصلون إلى عُشر علي   ،يعُشرون علي  

وهو مع ذلك مع كل عباداتهِ وصلواتهِ وأموالهِ  ،هي أقل ما يماكن ذكرها في لغة العربالكسور وهذه الأجزاء 
أبي طالب  حقه ولا يمعرف له من الإسلام محلة ويمرى أن من بن  لا يمرى لعلي   -برات لمفي اأنفقها  التي

 ولاية علي  تثبت  التيجج الحعلى  - ججالحُ عشير معشارهِ أفضل منه يموُاقفُ على لا يمعُشرهُ ولا يمعُشِرُ 
 أو ويَمحتَج  عليهافلا يمتأملها ويُمحتَج  عليها  ججالحُ يموُاقفُ على  -عليها هكذا يمار  - فلا يمتأملها -

سب الأخبار بحبالآيات و أو هو يحتج  عليها  ،إذا ما حاججوهويحت ج  عليها الذين  - والأخبار بالآيمات
 جج والأخبارالحيأبى  - والأخبار فيأبى فلا يمتأملها ويُمحتَج  عليها بالآيمات ججالحيموُاقفُ على  -فهمهِ 

وصدقاتهُ ماثلةٌ له يموم القيامة إلا تااديماً في غي ه فذاك أعظم حسرةً من كل من يمأتي  -قامة عليه الـمُ 
 ،م دعانهتدعه إلى ج حتىله في مثال الزبانية تتبعه  وصلواته وعباداته ماثلةٌ  ،في مثال الأفاعي تنهشه

أكُ عن أموال الناس ونسائهم من  لمأ ،زكينلاأكُ من ا لمأ ،صلينلامن ا أكُ  لمأيما ويملي  :يمقول
يما شقي ما نفعك ما عالت وقد  :فيُقال له ؟ما الذي أصابني ،اذا دهيت باا دهيتلاف ،تعففينلاا

بنبوة مُحَاَّد  رسول الله صلى الله عليه وآله ضيعت ما  يماانوالإ أعظم الفروض بعد توحيد الله ضيعت
بدل  لكعليك من الإئتاام بعدو الله فلو كان وألتزمت ما حرم الله من معرفة حق عليٍّ ولي الله لزمك 

الء بمن أولهِ إلى آخره وبدل صدقاتك الصدقة بكل أموال الدنيا بل عبادة الدهر أعاالك هذه 
اذا كل لمالرواية واضحة  - ومن سخط الله إلا قرباً  إلا بعُداً ا زادك ذلك من رحاة الله لالأرض ذهباً ا

 :الكلام يماكن أن يقع في جهتينهذا؟! 
والأحاديث  ،يرفض السجود لله رفض السجود لآدم لمإبليس  ،عبادات إبليسيةهة الأولى هذه العبادات الج

قال يا إبليس  ،من هذه السجدة وسأسجد لك سجدةً خمسة ألاف سنةأن إبليس قال يا ربي أعفني تخبرنا 
وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعُبد  ،د وأن أطُاع من حيث أريد لا من حيث تريد أنتب  أن أعُ  أنا أريد 

لكنه خليفة ين لمسلمأبو بكر خليفة على ا ،مثلًا أبو بكر ،يطُاع من حيث هو يريد لا من حيث يريد الناس
 ،لغديراالله نصبه في  ،نصبهُ رسول الله في الغديرين لمسلمعليٌّ خليفةٌ على ا ،هو خليفة الناس ،هُ الناسنصب

وغيره إمامٌ من عليٌّ إمامٌ من الله  ،ليفةالخلافة من حيث هو نصبها لا من حيث نصب الناس الخالله يريد 
 ! ؟صار خليفةً لرسول الله حتىرسول الله  متى نصبهُ بأن فلان خليفة رسول الله لذلك هذه التسمية  ،الناس
هو خليفة رسول هة الزمانية الجمن  ،نعمهة الزمانية الجبعد رسول الله من قصود صار خليفةً لرسول الله لمإذا ا

الله سبحانه  ،هة الزمانية وهو عاصٍ لرسول الله في هذه القضية في نفس الوقتالجمن الله بعد رسول الله 



  41ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

01 

قضى عمرهُ في هذه الرواية هذا الذي  ،طاع من حيث هو يريد لا من حيث نحن نريدوتعالى يريد أن يُ 
لأنهُ  اً حيم دع  الجتدعه إلى عباداتهُ زبانية برات فصارت صدقاتهُ أفاعي وصارت لمفي االعبادة وأنفق أموالهُ 

لك رفعه الله إلى لذان الجإبليس كان هو أفضل  ،القضية واضحة ،من الباب الذي لا يريدهُ اللهجاء بعبادةٍ 
 ،اً لملائكة وكان عالمان فجعله الله في مصاف االجمن وكان أفضل أمُ تهِ إبليس عابد كان عابداً  ،لائكةلما لمعا

وإلا كيف ينهى عن كل  ،ير وبكل الشر لذلك هو ينهى عن كل خيٍر ويأمر بكل شرالخبكل  لمِ عا لمهو عا
أنهُ طلب من الله أن هذه الرواية  حتىوعابدٌ  لمِ فهو عا ،يناً بالاثنملِ يكن عا لمويأمر بكل شر ما خير 

يرية وهذا الخوهذه  لملكن هذه العبادة وهذا العهو عابد في غاية العبادة يسجد له سجدة خمسة ألاف سنة 
  .السرُ هنا ،القرب ما جاء من الباب الذي يريده الله

 ،يفتحه الله لهم لمإنهم ذهبوا من الباب الذي  ،سيةعقيدتهم إبليإبليسية دينهم إبليسي هؤلاء أنُاس عبادتهم 
ويخرج منها  يماانيدخل من خلالها الإ التيفتوحة لمهي الأبواب ا هذه - يماانوَأبَْوابَ الإ -نحن نقول 

 ،تدخل من خلال هذه الأبوابنا يماانصورٌ لإهي  التيمن هذه الأبواب إلينا وأعمالنا  يماانفيخرج الإ ،يماانالإ
يدخل  لمالعبد ما  إيماانوأي عملٍ يصدر عن  ،إبليسي إيماانهو لا يخرج من هذه الأبواب آخر  إيماانفأي  

القضية ليست مسألة مزاجية أو مسألة  ،القضية هناإبليسي  إيماانمن هذه الأبواب فهو عملٌ إبليسي و 
العبادة الإلهية  ،هناك عبادة إلهية وهناك عبادة إبليسية ،أو مسألة تعصب لأشخاص نحن نحبهمطائفية 
  .فتحها الله التيهات الجالأبواب و تأي من خلال  التيالعبادة 

يغُيروا وبقوا يصلون إلى بيت  لمحينما غُيرت القبلة إلى الكعبة فلنفترض أن أشخاصاً لنفترض أن أشخاصاً 
لأن الله لا تقُبل صلاتهم  ؟مونحن نصلي ونتعبد لله هل تقُبل صلاتهويقولون هذه هي القبلة الأولى قدس لما

وأنا قلت في برنامج قرآننا بأن  ،غرافيالجو سدي الجفي التوجه البدني و أراد أن العبادة تأي من جهة الكعبة 
وبينت العلاقة بين تغيير  ،وشرحتهُ في حينها ،له رابطة ارتباط بقضية بيعة الغديروضوع لمتغيير الكعبة هذا ا

أن سبحانه وتعالى فتح لنا أبواباً يريد منا الله  ،ليٍّ في ذلك رمزية واضحةين ولاية عالكعبة وبين بيعة الغدير ب
وأعمالنا أيضاً تصل إلى  ،به ونعمل به لمنحن نأخذهُ فنسما يخرج من هذه الأبواب  ،نأخذ من هذه الأبواب

  .هذه النقطة الأولى ،يماانهم أبواب الإ ،الله من خلال هذه الأبواب
نحن قد نرى  ،هذه الأعمال لها مادة ،يماانوولاية علي هي الإ قبل الأعمال بولاية علي  إنما تُ  النقطة الثانية:

أن ثال مثلًا حينما يسألون الأئمة لمعلى سبيل ا ،عنوية نحن لا نراهالملكن الأشياء ا ،ياةالحفي ادية لمالأشياء ا
أو نوى نيةً ني إذا نوى نيةً حسنة يع ،بنية الشخص إذا كانت نيته حسنة أو سيئةون لملائكة كيف يعلما

الأئمة هكذا يخبرونا الإمام الصادق وغيرهُ صلوات الله عليهم بأن الإنسان حين ينوي نيةً حسنة  ،سيئة
لك يعرف بأن هذا لمفا ،وحين ينوي نيةً سيئة تنبعث منه رائحة كريهةلائكة لمتشمها اتنبعث منه رائحة طيبة 
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من سنخية الروائح  تلأنها ليسنشمها  هذه الروائح نحن لا ،نية سيئة الشخص قد نوى نيةً حسنة أو نوى
 تستطيع أن حتىوجودة عندنا لمشام الملابد أن تتطور هذه ا ،وجودة عندنالمشام المنشمها بهذه ا التيالدنيوية 

عمال هذه الأ ،وإنما بالبصيرةواس الحفليس بهذه الروائح  هولو تمكن إنسان أن يشم هذ ،هذه الروائحتشم 
نظر في لمأو بصورة إنسان قبيح ايأتيه إما بصورة شابٍ جميل أن عمل الإنسان نحن نقرأ في الروايات لها مادة 

ادة هي لما ،هذه الأعمال تتكون من مادة ،ادة هي ولاية عليٍّ لمأصل هذه ا ،هذه الأعمال لها مادة ،قبرهِ 
 ،شخصينيعني الآن نأخذ  ،هذه الأعمال تقُبل الأعمال بولاية عليٍّ فنحن إذا جئنا فصنعنا  ،ولاية عليٍّ 

صنع كل واحد منكما قالباً من الكيك أو أرغفةً من يلهما يا فلان ويا فلان لنطلب من شخصين نقول 
مقداراً من الطحين  واحد يذهب فيأخذ من كيس الطحين ،أخبزوا لنا خبزاً بز الخغفةً من أصنعوا لنا أر بز الخ

وشخص آخر يذهب  ،بزالخيخبز ويأتينا ب ذلك اء مع الطحين فالعجين ثم بعدلمزجة ابمماوتبدأ العملية 
يصنع لنا أرغفة من هذا الطين  ثماء ويصنع عجينة من الطين شبيهة بعجينة الطحين لمفيأخذ تراباً يماازجه با

 ،الطحين فهذا يأتينا بخبزٍ قد نضج واستوى من طحين جاء به من كيس ،وتفخروأيضاً يضعها في التنور 
 ،في النارفقد صنع عجيناً من طين ثم خبز أرغفةً من طين ثم فخرها  ،بنحتٍ  ،بزالخبأشياء تشبه وهذا يأتينا 

  ؟اذالمونأخذ هذه الأحجار نلقيها خارج البيت بز نضعهُ في مكانهِ الخسنأخذ نحن بحاجةٍ إلى خبز 
بز الخك صنع شيئاً يشبه وذا ،بزالخيُصنع منها  التيطلوبة لمادة المبز من االخبز صنع الخصنع لأن هذا الذي 

هذه الولاية لها وجود لها  ،مادة العمل هي ولاية أهل البيت ،ليس خبزاً فنحن لا نريدهُ نلقي به خارجاً 
قت لِ تتحدث عن الطينة وأن هذه العقول خُ  التيلكن هذه الروايات سهُ باليد لمصحيح نحن لا نت ،تصور

بالنحو الذي قد يفهمه وأنا هنا لا أريد الدخول في حديث الطينة ناك رباط من فاضل طينة أبدانهم وه
هذه الولاية ولاية عليٍّ  ،ناسبلمبر فلا جبر في أحاديث الطينة وأأي على شرحها في الوقت االجبنحو البعض 
ت لها مادة لها قل ما شئ ،ةمادة ملكوتي ،مادة ملائكية ،مادة نورانية ،مادة معنوية ،ها ما شئتسم   ،لها مادة
الآخرون الذين والوا غير عليٍّ أيضاً عندهم مادة يصنعون منها  ،نحن بالولاية هذه نصنع أعمالنا ،حقيقة

بز الذي الخوأولئك الذين والوا غير عليٍّ صنعوا  ،بز من الطحينالخاً صنعوا فهؤلاء الذين والوا علي   ،الأعمال
  .نتناولهاأعمق من هذا وإن شاء الله والقضية فهنا يكون الفارق  ،صنعوه من تراب

 ،هذا أولاً  ،كلاماً في غير هذا الأفق فذلك ينمُ عن جهلٍ بحديث أهل البيتمن فلان وفلان  أما إذا سمعتم 
 ،د عليِاً صلوات الله عليهضوعن مرضٍ في القلب يشدهُ إلى من يُضا ،هذا ثانياً وعن سطحيةٍ في الفهم 

 ،ونفوس مريضةهذه قلوب مريضة هناك مرض  ،والقضية هناك مرضٌ فهناك جهلٌ وهناك سطحيةٌ وهنا
بسبب ولاية عليٍّ صلوات الله وسلامه عليه أن ولاية عليٍّ هي مادة العمل سرُ قبول الأعمال  ،السرُ هنا إذاً 

ديث ليس في  الحالقدسية وقد رأيت هذا في بعض الأحاديث  ،فولاية عليٍّ هي ولاية الله ،الذي يريده الله
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 ،عليِّاً أدخلته النار ولا أبالي ىمن أطاعني وعص -تب الشيعة فقط في كتب الشيعة وفي كتب غيرهم ك
وإلا لا يوجد هناك فارقٌ بين ديث هنا فيه إشارة الح - نة ولا أباليالجومن عصاني وأطاع عليِّاً أدخلتهُ 

من أطاعكم فقد أطاع  - علي   الله ومعصيةجد هناك فارقٌ بين معصية و لا ي ،طاعة الله وبين طاعة عليٍّ 
لكن  - الله فقد عصاكم ىالله ومن أطاع الله فقد أطاعكم ومن عص ىالله ومن عصاكم فقد عص

لكنهُ  ،النكتة الدقيقة هو أنه لا فارق بين طاعة عليٍّ وبين طاعة الله ،إلى نكتة دقيقةديث يريد أن يشير الح
ولاية علي  ،طاعة عليٍّ هي طاعة الله ،صلوات الله وسلامه عليهلبيان منزلة سيد الأوصياء ب  بهذا التعبير صُ 

  .هي معرفة اللهمعرفة عليٍّ  ،كم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عادى اللهمن والا  ،هي ولاية الله
تشتمل على كثيٍر من الإشارات وعلى   التيعرفة بالنورانية وهو من أجمل الأحاديث لمحين نقرأ في حديث ا

 :ديثالحمن هذا أقرأ السطور الأولى  ،مقها ومعناهاضامين العالية في عُ لملتلويحات وعلى كثير من اكثيٍر من ا
يما أبا  -ان لمأبا عبد الله كنية س - ان الفارسي رضي الله عنهاا يما أبا عبد اللهلاسسأل أبو ذر  الغفاري 

نسأله  حتىندب فامضي بنا يما جُ  :قالؤمنين عليه السلام بالنورانية؟ لاعبد الله ما معرفة الإمام أمير ا
 ؟قال صلوات الله عليه: ما جاء بكاا ،جاء حتىقال: فانتظرناه  ،نجده لمقال: فأتيناه ف ،عن ذلك

قال صلوات الله عليه: مرحباً بكاا من  ،نسألك عن معرفتك بالنورانيةؤمنين لاقالا: جئناك يما أمير ا
عاري أن ذلك الواجب على كل لَ  -الإمام هنا يقُسِم  - يقصريمن لعار وليين متعاهديمن لديمنه لستاا باُ 

قال عليه  ،ؤمنينلاقالا: لبيك يما أمير ا، ان ويما جندبلاثم قال صلوات الله عليه: يما س ،مؤمن  ومؤمنة
ة لمك  ،ةلمانتبهوا لهذه الك - يمعرفني كنه معرفتي بالنورانية حتى يماانإنه لا يمستكال أحدٌ الإ :السلام

فإذا عرفني بهذه  ،نه معرفتي بالنورانيةيمعرفني كُ  حتى يماانإنه لا يمستكال أحدٌ الإ -خطيرة جداً 
ومن قَصَّر عن  وشرح صدره للإسلام وصار عارفاً مستبصراً  يماانفقد امتحن الله قلبه للإعرفة لاا

قال عليه السلام:  ،ؤمنينلا: لبيك يما أمير اويما جُندب قالا انلايما س، معرفة ذلك فهو شاكٌ ومرتاب
معرفتي بالنورانية معرفة الله عزَّ  -معرفة عليٍّ معرفة الله  ،معرفتهُ  - معرفة الله عزَّ وجلَّ معرفتي بالنورانية 

ويما جُندب يما سلاان  -وعميقة جداً ة جداً مهمة لمالك - معرفتي بالنورانية ومعرفة الله عزَّ وجلَّ  وجلَّ 
ومعرفة الله عزَّ  قال عليه السلام: معرفتي بالنورانية معرفة الله عزَّ وجلَّ  ،ؤمنينلا: لبيك يما أمير اقالا

}ومََا أمُِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخُْلِصِينَ  :الذي قال الله تعالىالص الخوهو الديمنُ  معرفتي بالنورانية وجلَّ 

  فاَء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{}حُنَ -هذا هو الإخلاص  ،مخلصين له - {لَهُ

موطن  - وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ{ فَاءحُنَ ينَالدِّ }ومََا أمُِرُوا إلَِّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
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وهو الديمنُ  معرفتي بالنورانية ومعرفة الله عزَّ وجلَّ  ة الله عزَّ وجلَّ معرفتي بالنورانية معرف -الشاهد هنا 
بقدر ما تشرق هذه  ،عرفة بالنورانية هي مادة العمللمهذه ا ،هي مادة العملهذه النورانية  - الصالخ

في حقيقتها إنما الأعمال بالنيات وما النيات  ،على الدرجاتالنورانية في القلوب بقدر ما تحصل الأعمال 
حقيقتهُ في نيته والنية إنما هي هذه النورانية في إنما الأعمال بالنيات يعني إن العمل  ،هي هذه النورانيةإلا 

ولذلك في الروايات  ،لنية إنما الأعمال بالنياتامادة العمل هي  ،مادته الطحينبز الخمثل ما رغيف  ،عرفةلما
ي المادة التي يخلق منها العمل، وهذه النية لها بعُد مادي نية المؤمن لأنها ه ؟اذالممن عملهِ  ؤمن خيرٌ لمنية ا

محسوس ولها رائحة لذلك الملائكة تشم الرائحة، قبل قليل أشرت إلى الرواية ـلكن لا كهذا البُعد المادي ال
 بأن المؤمن حينما ينوي النية الحسنة الملائكة تشم رائحةً جميلة، وحينما ينوي نيةً سيئة الملائكة تشم رائحةً 

قبيحة رائحة كريهة، هذه الرائحة منبعثة من المادة، المادة لها رائحة، نية المؤمن خيٌر من عملهِ لأن هذه النية 
هي مادة ولكنها مادة ملكوتية، هذه المادة التي يُصنع منها الخبز أو يُصنع منها تمثال الطين هذه مادة 

تية، وهذه مادة لها واقع لكن هذه الحواس لا أرضية، هناك مادة ملكوتية، الأعمال تنشأ من مادة ملكو 
  .تدركها، كم من الأشياء في الأرض لا تدركها حواسنا

فهناك مادة للعمل هذه المادة أساسها هي هذه النورانية، كلما كانت النورانية أشد كانت المادة أكثر صفاءً،  
ثر نقاءً وهذا هو الإخلاص، كانت رائقة فكلما كانت المادة أكثر صفاءً كان العمل أكثر جمالًا أك

الإخلاص الصفاء، منشأ الصفاء ومنشأ الإخلاص هو من طهارة هذه المادة من عمق هذه المادة، فكلما  
كانت هذه المادة نقية نقائها يأي من عُمق المعرفة النورانية كانت الأعمال الصادرة أعمال في غاية المراتب 

حقيقتهم قذارات، ولايتهم عبارة عن قذارات عن مادة شيطانية، المادة أولئك الذين هم في العالية، أما 
ادة الإبليسية في غاية القذارة أقذر من كل القذارات لما ؟ادة الإبليسية ماذا تنتجلما الشيطانية ماذا تنتج؟

ادة لما ،اءلمأطهر شيءٍ ا ،في الأرضواد الطاهرة لمأطهر من كل الكوتية لمادة المتكون ا مثل ما ،الطبيعية
افترض أي قذارة  ،وجودةلمأكثر قذراً من كل القذارات اادة الإبليسية أيضاً لما ،اءلممن اأطهر وأنقى لكوتية لما

ادة الإبليسية تُخلق أعمالهم ومن لمادة الإبليسية أكثر نجاسة أكثر قذارة فمن تلكم الما ،أي نجاسةموجودة 
  .قيقةالحهذه هي ي  وهذا السبب في قبول العمل تُخلق أعمال أولياء عللكوتية لمادة المهذه ا

 ،فما لا يدُرك كلهُ لا يُترك كله ،ولكنني أكتفي بالقليل الذي أذكرهُ عاني أوضح وأعمق وأوسع من كل هذا لما
فإننا ديث عنها الحإذا أردنا لكوتية لمادة المهذه ا ،هذه مباحث فلسفية عميقة ،وإلا هذه مباحث عميقة

حشدٌ كبير عشرات وعشرات من الآيات لو  كوفي الكتاب الكريم هنافي الكتاب الكريم  نحتاج إلى تتبعٍ 
مئات من  ،لا أقول عشرات ،فضلًا عن مئات من النصوص ،النتيجةقرأناها بتدبر لوصلنا إلى هذه 

 وأنتم لاحظتم في ،بالغة أبداً لما وحين أقول ذلك لا أقولهُ على أساس ،قيقةالحالنصوص تتحدث عن هذه 



  41ح   شرح الزيارة الجامعة الكبيرة

09 

ات لممن الكتاب الكريم ومن كفإني أحشد له النصوص حينما أتحدث عن موضوعٍ ما سابقة البرامج ال
  .قاملمبحشد كل النصوص وإنما بقدر ما يسمح به افالوقت لا يسمح عصومين ومع ذلك لما

عن هذه الأبواب  إنما نتحدث .، وَأمَُناءَ الرَّحْانِ يماانوَأبَْوابَ الإ :على أعتابهم ونقولفنحن حين نقفُ 
ننتظر نحن من ضمنهم نحن نقف على هذه الأعتاب و فتحها الله سبحانه وتعالى لكل خلائقه  التيالإلهية 
وما عندنا  ،وما عندنا من ولايةٍ فهي منهم ،فهو منهم إيماانفما عندنا من  ،فيضهم في كل أبعادهِ  ،فيضهم

قيقة هي الحفي  ،تتشكل من مادتهم من ولايتهمحسنة فهي فإذا كانت أعمالنا  ،من حُسنٍ فمردهُ إليهم
هذا النقص مردهُ إلى الوعاء ليس مردهُ إلى مادة الولاية إذا كان في أعمالنا نقص هذا النقص  ،راجعةٌ إليهم

رآة حينما تكون كدرة لا تستطيع أن تعكس النور أن لمنحملها لأن ا التيرآة الكدرة لملى اإالذي نحملهُ 
فإذا   ،ا عكست النور والضوء بنحوٍ أشدلمرآة صافية ونقية كلما كانت المك  ،شديداً  تعكس الضوء صافياً 

طع عليه الأنوار العلوية فإنها تردها تعكسها بنحوٍ درة فحينما تسهي مرائي أنفسنا ك التيكانت قلوبنا 
النور لكن  مال موجودٌ في هذاالج ،رايا كدرة لو كانت صافية لعكست النور بنحوٍ أشدلمضعيف لأن هذه ا
وإذا   ،رايا الكدرةلمفأعمالنا إذا كان فيها نقص النقص من ا ،رايا الكدرة العاكسة لهذا النورلمالنقص في نفس ا

وضوع لمقيقة هذا االحو  ،لكوتيةلمادة المسن من جمال الأنوار الساطعة علينا من جمال االحسن فكان هناك حُ 
 ،عبقة بعطر الولايةالـمُ  وضوع يتناغم مع القلوبلما اهذ ،حبينمـلموضوع تهش إليه قلوب ا ،موضوع جميل

صلوات الله وسلامه عليهم  تعيشُ وتتقلب في فناء عليٍّ وآل علي   التيوضوع يطرب النفوس والعقول لمهذا ا
  :لى العنوان الآخرإأجمعين ولكن الوقت لا يعطينا مجالاً أن نذهب بعيداً فإنني أتحول 

، وَأمَُناءَ يماانوَأبَْوابَ الإ -وقلتُ هناك تعانقٌ بين هذين العنوانين  .ناءَ الرَّحْانِ ، وَأمَُ يماانوَأبَْوابَ الإ
على الأمر لأمانته لصدقه  نُ ستأم  وإنما يُ  ،على الأمر نُ ستأم  أمناء جمعٌ لأمين والأميُن هو الذي يُ  - الرَّحْانِ 

والأمر الثاني  .الصدق والطهارة معىتستبطن  التيالأمر الأول الأمانة  :الأمين يحتاج إلى أمرين ،كفاءتهول
  .كمةالحالتكبير و  معىتستبطن  التيالكفاءة، الكفاءة 

 حتىيكن كفؤاً مدبراً وحكيماً  لميكن صادقاً وطاهراً في نفسه وما  لموإلا كيف يكون الأمين أميناً ما 
الذي يماتلك القدرة على التدبير  الأمين إذاً هو الصادقُ الطاهرُ وهو الكفؤ ،يستطيع أن يحفظ الأمانة

 ،لكلممرةً الأمين يكون أميناً ل ،وقطعاً الأمين تعلو رتبته بعلو من أستأمنه - وَأمَُناءَ الرَّحْانِ  -كمة الحو 
مرةً يكون الأميُن أميناً للوزير  ،لكلموفارقٌ بين رئيس الشرطة وبين ا ،ومرةً الأمين يكون أميناً لرئيس الشرطة

الأميُن إذاً هو  ،وفارقٌ بين هذا وهذا ،طبخلمومرةً يكون الأميُن أميناً لرئيس الطباخين في ا ،ءلرئيس الوزرا
  .وتعلو رتبة الأمين بعلو رتبة من أستأمنه ،كيمالحدبر لمالصادقُ الطاهرُ في نفسه وهو الكفؤ ا
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! من هو الرحمن ؟الرحمنومن هو  ،الرحمنُ هو الذي أستأمنهم ،هؤلاء أمناء الرحمن ؟فمن هم هؤلاء الأمناء

هو  {الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}! الرحمن هو الذي أخبرنا القرآن عنه في سورة طه ؟الذي أستأمنهم

تَحْتَ الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا }ستوي على العرش لما

ت قدرته وتعالى شأنه جل   !؟من هو الرحمن - وَأمَُناءَ الرَّحْانِ  -عاني لمفهم أمناءه على هذه ا {الثَّرَى

الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى * }امسة وفي الآية السادسة الخالرحمنُ هو يخبرنا في سورة طه في الآية  ،وتقدس

على كل  ،فهم أمناء على كل هذه الاستوائية {ي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ
  .هم أمناء الرحمن ،عىلمهذا ا

ح م دٍ وآل مُُ م د ليست لي ولا مُ ـلطاب هنا قطعاً الخو  {تَرَ لمأَ}ج الحفي سورة  ،جالحوأمناء الرحمن في سورة 

 ؟من منا رأى ذلك {تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ لمأَ} !؟لغيري متى رأيت ذلك أنا

تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَْمَرُ  لمأَ} هذا الكلام عن الرؤيا الإحاطية

ن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعلَُ الُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ ومََن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِبَالجوَالنُّجُومُ وَ

في سورة طه  ،ها قبل قليلاقرأن التيا جاء في سورة طه م  ـلهذا الكلام هو شرح وتفريع  {مَا يَشاَء

هذه الآية  {رَّحمَْنُ عَلَى الْعرَْشِ اسْتَوَى * لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ومََا فِي الْأَرْضِ ومََا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىال}

حين استوى سجد له   {تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسجُْدُ لَهُ لمأَ}ديث عن السماوات والأرض وما فيهما الحتشرحُ ما مر في 

بَالُ وَالشَّجرَُ الجتَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَ لمأَ}كل شيء 

هُ مَن فِي يَسْجُدُ لَ}هذه كلها تسجدُ لله إلا الناس  {وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ

ديث إلى بني آدم الحا وصل م  ل   {بَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّالجالسَّمَاوَاتِ ومََن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَ

وكثيٌر حق عليه  ،لي اً في الروايات كثيٌر من الناس الذين والوا ع {وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ}

عندنا رواية تتحدث عن هذا  {ومََن يهُِنِ اللَّهُ فمََا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشاَء}العذاب الذين خالفوا علي اً 
ساعت أبا عبد الله عليه : خالد عن إمامنا الصادق سليمان يقولبن  هذه الرواية ينقلها سليمان ،ضمونلما
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ماذا يقول إمامنا  ،لي رحمة الله عليه في كتابه السرائرالحهذه الرواية ينقلها شيخنا ابن إدريس  - لامالس
سأأي على  ؟قد تقول ما الفارق بين الآدمي والإنسي - ما من شيء  ولا من آدمي ولا إنسي - ؟الصادق

 إنسي ولا جني ولا مَلَك ساعت أبا عبد الله عليه السلام يمقول ما من شيء  ولا من آدمي ولا -بيانه 
في الساوات إلا ونحن الحُجَجُ عليهم وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايمتنا عليه واحتج بنا عليه، 

إلى آخر الآية والقمر والنجوم والدواب كل  - فاؤمنٌ بنا وكافرٌ وجاحد حتى الساوات والأرض والجبال
قد تقول ما الفارق بين  - ولا من آدمي ولا إنسي ما من شيء   -هذه الكائنات عرضت ولايتهم عليها 

الآدمي والإنسي، الإنسي هو الإنسان أما الآدمي قد يكون الإنسان وقد يكون معىً آخر، الإشارة إلى ما 
جاء في الأحاديث إن قبل أدمكم هذا ألف ألف آدم، وإن قبل عالمكم هذا ألف ألف عالم، ففي هذه 

المراد منه مصطلح آدم البشري وإنما هناك هذا المصطلح عنوان للاستخلاف الرواية مصطلح آدم هنا ليس 
في كل تكلم العوالم، والمراد إن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم ليس القبلية الزمانية هذه القبلية في المراتب 

الزمانية  الوجودية قبلية فلسفية هذه وليست قبلية زمانية، كما أقول حركتُ يدي فتحرك المفتاح، في الجهة
حركة يدي وحركة المفتاح في نفس الوقت لكن حركة يدي متقدمة على حركة المفتاح من جهة أنها هي 

  .الفاعل هي العلة وحركة المفتاح هي المعلول
فإن قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم، وقبل عالمكم هذا ألف ألف عالم، الحديث هنا عن الأوادم المذكورة في 

اعت أبا عبد الله عليه السلام يمقول ما من شيء  ولا من آدمي ولا إنسي ولا جني س -تلكم العوالم 
ولا ملك في الساوات إلا ونحن الحجج عليهم وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايمتنا عليه واحتج 

عى هؤلاء من الناس، هؤلاء من الجن، وقد أشارت الآية إلى هذا الم - بنا عليه فاؤمنٌ بنا وكافرٌ وجاحد

حتى السموات والأرض والجبال والشجر والدواب عرضت  {وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ}

استوى على العرش،  {الرَّحْمنَُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}الولايةُ عليها وهذا هو معى أمناء الرحمن، أمناء الرحمن 

أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي }الاستوائيةُ ت ظهرُ في هذا المعى فحين استوى على العرش كانت 

هُ فَمَا علََيْهِ الْعَذَابُ وَمنَ يُهنِِ اللَّالْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجوُمُ وَالجباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثيِرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ 

طبعاً لو أردنا أن نستمر في الآيات لبينت الآيات لنا كثيراً من الحقائق،  {لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشاَء
تحدثت عن سجود كل شيء إلا الناس  بنحوٍ سريع أمر على الآيات، الآن الآية عن أي شيءٍ تحدثت؟

يعني  {هَذَانِ خَصْماَنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}بعدها  التيالآية  {حَقَّ علََيْهِ الْعَذَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ}
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هَذَانِ خَصمْاَنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ }كثيٌر من الناس سجدوا وكثيٌر حق عليه العذاب   ،هناك مجموعتان

لوُدُ* وَلَهُم مَّقاَمِعُ مِنْ الجمِيمُ * يُصهَْرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالحارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِياَبٌ مِّن نَّ

جموعة الأولى مـلهذي ا {رِيقِالحا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ لمحَدِيدٍ* كُ
  .بليسيةادة الإلمعملها من ا مادة التيهذي 

اتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الْأَنهَْارُ يُحلََّوْنَ فِيهَا مِنْ الحإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّ}جموعة الثانية مـلا

وَهُدُوا } ؟لاحظ ما هو وصفهم ،الثانية جموعةمـلهذي هي ا {أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلؤُْلُؤًا ولَِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِي

الطيبُ من  ،ادة الطيبةلما ،الطيبُ من القول هو ولاية عليٍّ  {مِيدِالحإِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ 

والصراط  {مِيدِالحإِلَى صِرَاطِ  وَهدُُوا إِلىَ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا}ادة الطيبة لما ،القول مردة إلى النية الطيبة
قبل قليل  ،كل هذا مفسرٌ في عليٍّ وآل علي    ،ستقيملمالصراط ا ،ميدالحصراط  ،ميدالحالصراط  ،صراط الله

وكان بعده هدىً من الضلال ونوراً  ،ؤمنون بعديلايمعُرف ا لم أنت يما علي  لاولو  :قرأنا في دعاء الندبة
  {مِيدِالحوَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ منَِ الْقوَْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ } ستقيملاصراطه اتين و لامن العاى وحبل الله ا

جموعة مـلومجموعة ثانية هي ا ،هنميةالججموعة مـلمجموعة هي مجموعة الضلال هي ا :هناك مجموعتان
أدنى تدبر  {مِيدِالحوَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ وهَُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ } ؟نانية مجموعة الهدى ما هي صفتهمالج

  ؟ضامين أين يقودنالمأدنى تدبر في هذه ا ،في هذه الآيات
وأبواب  -إلى حقيقة الولاية بمظهرها النبوي وبمظهرها الولوي  ،انعةلمامعة االجقيقة الحيقودنا إلى هذه 

الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرشِْ }وى جبروته الرحمنُ جلت قدرته وتعالى شأنه فقد است - ، وأمناء الرحانيماانالإ

الرَّحْمَنُ }وهذا الاستواء كان على كل شيء  ،بسلطانه استوى ،بعلوه استوى ،استوى جبروته {اسْتَوَى

 ،تجلي الأسماء لمالآية ما قالت الله على العرش استوى لأن الاستوائية كانت في عا {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
 ،تخبرنا عن العرش التيجولة سريعة في مجموعةٍ من الروايات  ،توت رحمانيته على كل شيءفتجلى الرحمن فاس

ناءٌ على هذه فهم أمناءٌ على عرشه وهم أم - وأمناء الرحان -فالرحمن على عرشه استوى ونحن نخاطبهم 
  .العرشالاستوائية على 

والروايةُ  ،مسون من بحار الأنوارالخلثامن و زءُ االجصلى الله عليه وآله وهذا هو  النبيفي حديث أبي ذر عن 
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وعن   ،صال للشيخ الصدوقالخينقلها عن كتاب جلسي مـلهنا الشيخ ا ،منقولةٌ في كتب الشيعة وغيرهم
خالفين لإمامهم لمنثور من كتب الموعن تفسير الدر ا ،وعن تفسير العياشي ،عاني للشيخ الصدوقلمكتاب ا

قال: يما أبا ذر ما السااوات السبع في  ،صلى الله عليه وآله النبين عالسيوطي في حديث أبي ذر 
على تلك  ضلُ العرش على الكرسي كفضل الفلاتوف تلقاة  في أرض فلاالكرسي إلا كحلقة  مُ 

  .عىلمولا يقفُ الكلام عند هذا ا ،ن على العرش استوىوهم أمناءُ الرحمن والرحم .لقةالح
هو أعظمُ أم عليه حين سأله السائل عن الكرسي أَ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه الرواية 

 - يعني أن الكرسي مُيطٌ به - كلُ شيء  خلق الله في جوف الكرسي  :العرش؟! فقال عليه السلام
فإنه أعظم من  كلُ شيء  خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه {اتِ وَالأَرْضَوَسِعَ كرُْسِيُّهُ السَّمَاوَ}

  .أن يمحيط به الكرسي
ماذا يقول نبينا صلى الله  ،الأعظم النبيجلسي عن إمامنا الزاكي العسكري عن مـلهناك روايةٌ ينقلها الشيخ ا

 ،ث مية وستين ألف ركنثلا - مئة وستين ألف ركنا خلق العرش خلق له ثلاث اَّ لَ إن الله  ؟عليه وآله
نحن هنا لا نتحدث عن واقعه  ،والأعداد والأرقام والأحداث كلها رموز ،طبعاً هذه الروايات روايات رمزية

شب وبكذا من الخديد وبكذا من الحعمارة فنقول جاء بكذا من  عن شخصٍ بى بناية أو بى ،تأريخية
القضية  ،إلى الأذهان عىلميريد أن يقرب ا النبيلكن  ،دسين وبكذا من العمالهنلمالأسمنت وجاء بكذا من ا

إن  -هذه قضايا في عمق الوجود وفي أرقى مراتب الوجود عن العرش  ،ديث عن واقعة تأريخيةالحليس قضية 
ا خلق العرش خلق له ثلاث مئة وستين ألف ركن وخلق عند كل ركن ثلاث مئة وستين ألف اَّ لَ الله 
وعند كل ركن خلق  ،تلاحظون العرش له ثلاث مية وستين ألف ركن - لو أذن الله تعالى لأصغرهم ملك

لأصغرهم فالتقم  -لائكة لملو أذن الله تعالى لأصغرهم لواحد من هؤلاء ا ،الله ثلاث مية وستين ألف ملك
إلا   -اء الفم بين لهواته يعني في فض - الساوات السبع والأرضيين السبع ما كان ذلك بين لهواته

 يعنيكالرملة   ،فازة الفضفاضة يعني الصحراء الواسعة جداً جداً جداً لما - فازة الفضفاضةلاكالرملة في ا
 ! ؟عىلمتتصورون هذا ا ،أنتم تصوروا ،الرملحبة 

لائكة لو لمغر هؤلاء اأص ،وستين ألف ملك ةعند كل ركن ثلاث مي ،العرش له ثلاث مية وستين ألف ركن
 - إلا كالرملة -  السبع ما كان ذلك بين لهواته يعني في فضاء الفمالسبع والأرضين يلتقم السموات أراد أن

 -لا ترى بدايتها من نهايتها  التيفي الصحراء الواسعة جداً  - فازة الفضفاضةلافي ا - مثل حبة الرمل
عندنا ثلاث مية وستين ألف  ،ةالأعداد الهائل لوه لهذهاحم - يما عبادي احتالوا عرشي هذا :فقال لهم الله

فأنت أضرب هذا العدد بهذا العدد كم يخرج  ،لائكةلموعند كل ركن ثلاث مية وستين ألف من ا ،ركن
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  ؟عندك من الأعداد
يمطيقوا حاله ولا  لمف -مله لحيعني جاءوا  - فقال لهم الله: يما عبادي احتالوا عرشي هذا فتعاطوه

حديث هذا كله إشارات عن حقائق  ،ليس كبناية بناية ،أبعاد ماديةأنا قلت الكلام ليس في  - تحريمكه
يعني  - مع كل واحد  منهم واحداً  يمطيقوا حاله ولا تحريمكه فخلق الله عزَّ وجلَّ  لمف -عميقة جداً 

 - فخلق الله مع كل واحد  منهم عشرة -أن يحركوه  - يمقدروا أن يمزعزعوه لمف -الأعداد تضاعفت 
يعني مع الثلاث مية  ،ضاعفت ثم ضاعفها مع كل واحد عشرة يعني أضاف عشرينيعني الآن الأعداد ت

جموعة الأولى ضاعفهم فثلاث مية وستين مع ثلاث مية وستين عند كل ركن من الأركان مـلوستين ألف ا
فهؤلاء  ،نجمع ثلاث مية وستين مع ثلاث مية وستين سبع مية وعشرين ألف ،الثلاث مية وستين ألف

فخلق الله  ،يمقدروا أن يمحركوه لمفخلق الله مع كل واحد  منهم عشرة ف -شر مرات ضاعفهم إلى ع
ضاعفات لمصارت ملايين من ا ،صارت مليارات من الأعداد نييع - بعدد كل واحد  منهم مثل جااعتهم

 فقال الله عزَّ وجلَّ  ،يمقدروا أن يمحركوه لمبعدد كل واحد  منهم مثل جااعتهم ف فخلق الله -
ثم قال لثاانية  منهم:  ،بقدرته فخلوه فامسكه الله عزَّ وجلَّ  ،امسكه بقدرتيلوه علي  جايعهم: خل

مُ الغفير فكيف نطيقه الآن الجلقُ الكثير و الخنطقه نحن وهذا  لماحالوه أنتم، فقالوا: يما ربنا 
لُ هِّ سَ لاُ للشديمد وا فُ فِّ خَ لاُ وا لُ للعبيدلِ ذلاُ بُ للبعيد وارِّ قَ ال اُ  : لأني أنا اللهفقال الله عزَّ وجلَّ  ،دونهم

وما هي؟!  :واقال ،ات  تقولونها يمخف بها عليكملاكم كلاأع ،للعسير أفعلُ ما أشاء وأحكمُ ما أريمد
قال: تقولون بسم الله الرحان الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي  العظيم وصلى الله على مُحَاَّد  

شعرة  - جلد  قوي ة  على كاهل رجلٌ تعلى كواهلهم كشعرة  ناب فقالوها فحالوه وخف ،وآله الطيبين
  .إلى آخر الرواية ،لا يحسُ بها ؟هل يحس بها ،لدٍ قويعلى كاهل على متن رجل ج  

رش رفعوه بذكر عوتتحدث عن أن الذين رفعوا ال ،الرواية تتحدث عن عظمة العرش :موطن الشاهد هنا
ولا حول  - والبسملةُ هي في سرها في النقطة والنقطة علي   - ان الرحيمبسم الله الرح -مُُ م دٍ وآل مُُ م د 

سى هم مُُ م دٌ وآل الحسى وأسماء الله الحوهذي هي عنوانٌ لأسماء الله  - ولا قوة إلا بالله العلي  العظيم
ي عنوان الأسماء ه التيوقلة الحو  ،ح م دٍ وآل مُُ م دمُ ـلالبسملة مظهر  ،وهذي مظاهر هذي تجليات ،مُُ م د

أنا إلى  ،هذا ظهورٌ واضح - وصلى الله على مُحَاَّد  وآله الطيبين -ح م دٍ وآل مُُ م د مُ ـلسى هي مظهرٌ الح
  .أريد أن أذهب إلى رواية أخرى ؟ذهبأين أريد أن أ

لام قال: حايد عن أبي عبد الله عليه السبن  عن عاصم الرواية يرويها الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد
طبعاً هذي معاني تقريبة لأن أقوى نور هو نور  - الشاسُ جزءٌ من سبعين جزء من نور الكرسي
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والكرسي جزءٌ  ،الشاسُ جزءٌ من سبعين جزء من نور الكرسي -عاني لمفالإمام يريد أن يقرب ا ،الشمس
 - ؟نه هذه الروايةماذا تقول ع ،الآن العرش بهذه العظمة - والعرشُ  ،من سبعين جزء من نور العرش

وما  ،جابُ جزءٌ من سبعين جزء من نور السترالحو  ،جابالحوالعرشُ جزءٌ من سبعين جزء من نور 
الر حم  نُ ع ل ى ال ع ر شِ و  فهذا هو العرش وهذي هي الاستوائية - حَاَّديمةال اُ  قيقةالحالستر إلا مجلى 

تـ و ى فكما أنهم هم الأبواب  ،ويا أمناء الرحمن يماانا أبواب الإلامُ عليكم يالس   ،وهؤلاء هم أمناء الرحمن ،اس 
هم الأمناءُ على  ،وأعمالنا هم الأمناءُ علينا تكويناً وتشريعاً  ناإيماانويدخل من خلالها  يماانيأتينا منها الإ التي

حم  نُ ع ل ى الر   ،الرحمن ءهم أمنا ،أيضاً  وهم الأمناء على هذا الأمان ،هم الأمانُ لأهل الأرض والسماء ،ديننا
تـ و ى جاب وما الحفما بعد العرش  ،ما فوق العرش حتىفهم أمناءه على العرش وما دون العرش و  ،ال ع ر شِ اس 

  .وره النافذنوهم نوره الأول  ،فصلتها الروايات التيجاب الستر وهناك السرادقات على مراتبها الحبعد 
 لمفي عا ،الستر لمإن كان في عا ،لمفي كل تلك العوا هم النور النافذ ،اللهم إني أسألك من نورك بأنوره

 ،نا الدنيويلمإلى عا لموهكذا في كل عا ،الكرسي لمفي عا ،العرش لمفي عا ،جابالح لمفي عا ،السرادقات
وكل نورٍ في  ،سنيالحهي من مجالي النور  ،سن كما في الرواياتالحفالشمسُ والقمرُ هي من نور إمامنا 

يعرف  لموأما نور القلوب ونور الهداية فهو نورهم هو نور عليٍّ ولولاك يا علي  ،شمسالأرض مرده إلى ال
  .لمؤمنون بعدي هكذا قال صلى الله عله وآله وسلما

ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالةَِ، وَمُخْتَ لَفَ ا  لائِكَةِ لاالَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يما أهْلَ بَ يْتِ الن بُ وَّ
ي أتذكر نعمة الله علينا أن وقفنا عند هذه العناوين تدبرنا فيها تصفحنا كتاب الله وإنما أقرأُ هذه العناوين ك

مشعةٍ في طوايا كلامهم وفي صفحات حديثهم  ،عن نوريةٍ  ،عن حقيقةٍ  ،معىً بحثاً عن  العترةتصفحنا كتب 
 .الشريف

ةِ، وَمَوْضِعَ الرِّسالَةِ، وَ  ، وَمَعْدِنَ يلائِكَةِ، وَمَهْبِطَ الْوَحْ لامُخْتَ لَفَ االَسَّلامُ عَلَيْكُمْ يما أهْلَ بَ يْتِ الن بُ وَّ
مَمِ، وَأوْليِاءَ الن ِّعَمِ، وَعَناصِرَ الأبَْرارِ، صُولَ الْكَرَمِ، وَقادَةَ الأُ ، وَأُ الحلم، وَمُنْتَ هَى لمالرَّحْاَةِ، وَخُز انَ الْعِ 

  ... ، وَأمَُناءَ الرَّحْانِ يمااندِ، وَأبَْوابَ الإوَدَعائِمَ الَأخْيارِ، وَساسَةَ الْعِبادِ، وَأَركْانَ الْبِلا
وأمناء الرحمن وألقاكم على  يماانالله وإياكم لخدمة أبواب الإ كم يا أشياعهم ويا أولياءهم وفقنيوسلامٌ علي

  .س أسألكم الدعاء جميعاً في أمان اللهف  ينقطع النـ   حتىة عليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ وعليٍّ مود  
 



 
 
 
 
 
 
  

 وفي الختام :
لا بُ  د  م  ن التنبي  ه ال  ى أن ن  ا حاولن  ا نق  ل نص  وي البرن  امج كا  ا ه  ي وه  ذا الاطب  وع لا 
يمخل  و م  ن أخط  اء وهف  وات فا  ن أراد الدق   ة الكامل  ة علي  ه مراجع  ة تس  جيل البرن  امج 

 بصورة الفيديمو أو الأوديمو على موقع زهرائيون.
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